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  جمعة خطبة
  حديث الأبرص والأقرع والأعمىشرح 

   االحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد 
  :عبده ورسوله، وبعد

 ثلاثةأن النبي ذكر قصة  – عنه االله رضي - هريرة أبي عنجاء في الصحيحين ـ  ١
 وهذه القصةوكيف أن االله سبحانه ابتلاهم،  وأعمى، ،وأقرع ،أبرص: إسرائيل بني من

، مع بيان شيء من فوائدها وعبرها، مشروحة فيها موعظةٌ عظيمة، ونحن سنذكر القصة
  :فنقول وباالله التوفيق

 أعمى،رجل و ،أقرعرجل و ،أبرصرجل : إسرائيل بني من ثلاثةكان هناك لقد ـ  ٢
 ،يبتلي بالشر واختبرهم، لأن االله تعالى يبتلي ويختبر، هؤلاء الثلاثةابتلى  تعالى االلهف
  ". والخير فتنة ونبلوكم بالشر: "قال تعالى الخير كمايبتلي بو

العبد سيشكر أم سيكفر هذا فقد يبتلي سبحانه العبد بالخير فقط، لينظر سبحانه هل 
ربي ليبلوني فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل : "كما قال تعالى عن سليمان

   ."أأشكر أم أكفر
أو يتضجر سيصبر العبد  بالشر فقط، لينظر سبحانه هل هذاالعبد يبتلي سبحانه قد و

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس : "كما قال تعالى
  ."والثمرات، وبشر الصابرين

الجلد،  في يظهر بياض :برصوالأحدهم أبرص، : فهؤلاء ثلاثة من بني إسرائيلـ  ٣
 ،بعضه أو ،ه كلهشعر ليزوف ،سهأر في الصبي يصيب داءٌ ،قرعوالمراد بال: أقرعثاني الو

أن كان  بصره فقد منوالأعمى هو : أعمىثالث الو .ويبقى معه إلى أن يشب ويكبر
  .، أما الأكمه فهو من ولد وهو فاقد البصرسليما

أراد أن : أي: "يبتليهم أن االله فأراد: "-صلى االله عليه وسلم  –قال النبي ـ  ٤
أن هذه الأصناف كثيرة في الناس، فهناك الكثير ممن عنده برص،  :أي ،بنعمته يختبرهم

من هذه أشخاص ، لكن هناك ثلاثة والكثير ممن عنده قرع، والكثير ممن فقد بصره
  .يهم ذا الابتلاءأراد االله تعالى أن يبتل في بني إسرائيل صنافالأ
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من الملائكة، لكنه لم يبعثه بصورته الحقيقية، وإنما تمثّل  املكً إليهماالله تعالى  فبعثـ  ٥
   .صل الابتلاءيح لخافوا منه، ولم، لأنه لو ظهر بصورته الحقيقية آدميرجل صورة لهم ب

 "؟ إليك أحب شيء أي": فقال ،على صورة رجلٍ الأبرص هذاإلى جاء الملك فـ  ٦
هذا البرص  يعن ويذهب ،حسن وجلد ،حسن لونٌ": قال! بمعنى أي شيء تتمناه ؟

 فذهب فمسحه،: قال .مخالطتي كرهوا: أي الناس رنيقذو. "به الناس رنيقذ قد الذي
  ". احسن اوجلد احسن الون فأعطي ه،قذر عنه

كما هو االله تعالى،  الأمراضيعافي من و ،الذي يشفي من العاهاتينبغي أن يعرف أن و
: أننا نقول للمريض عند الرقية وفي الحديث". وإذا مرضت فهو يشفين: "قال تعالى

  ".لا شفاء إلا شفاؤكاللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، "
من االله، لكن االله أمر الملك أن يمسح،  ها وفي الأحوال كلّهامراض كلِّفالشفاء من الأ

  .واالله هو الذي يشفي من الأمراض والعاهات
: قال "؟ إليك أحب المال فأي": قال، ثم الرجل مسح الملك على موضع البرص فشفي

 على أتىالتي قد  والعشراء هي ،ناقةٌ حامل: أي شراءع ناقةً فأعطي، أو البقر الإبل
: وقال ،وهذه من أحسن الأموال .منذ أن طرقها الفحل ثمانية أو أشهر عشرة حملها

   ."فيها لك االله بارك"
 شعر": قال "؟ إليك أحب شيء أي": له فقال الأقرع،الرجل إلى  جاء الملكـ ثم  ٧

إن وألا  به، الناس قذرني قد الذي عني ويذهب ،"حسنعر وغيره من الذي يعطي الش
واالله هو الذي يعطي،  ،ولكن االله أمر الملك أن يمسحصور الجمال هو االله تعالى، 

 أحب المال أي": الملك قالثم  ا،حسن اشعر عطيوأُ ،القرع عنه فذهب الملك فمسحه
  ."فيها لك االله بارك": قال ،١ احاملً بقرةً فأعطي ،"البقر": قال "؟ إليك

٨ فقال ،عمىالأالرجل إلى  ـ ثم جاء الملك :أن: قال إليك؟ أحب شيء أي االله يرد 
والذي يعطي البصر  ،فرد االله عليه بصره هعلى عيني فمسح ،الناس به فأبصر بصري إلي

وجعل لكم السمع والأبصار : "وغيره من الحواس هو االله تعالى كما قال تعالى

                                                             
 .وطالق كحائض بالمؤنث الوصف هذا لاختصاص ،حاملة يقل لم ١
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 االله فرد، ولكن االله أمر الملك أن يمسح واالله هو الذي يعطي، فمسح الملك "والأفئدة
 عطيفأُ. "الغنم": قال "؟ إليك أحب المال فأي": له الملك قالثم  بصره،  الأعمىإلى

: أي هذان فأنتج .والنتاج الولد كثرة منها عرف التي أو ،ولد ذات: أي ".اوالد شاةً
 الإبل، من واد لهذا فكان ،صاحب الغنم: أي هذا دوولّالبقر، صاحب صاحب الإبل و

 من الوادي يملأ ما منهم واحد لكلّ كان: أي .الغنم من واد ولهذا البقر، من واد ولهذا
  .والغنم والبقر الإبل

السابقة كأنه  وهيئته تهصور في أبرصذي كان الجاء الملك إلى الرجل وبعد مدة ـ  ٩
 رجلٌأنا ": سأله قائلًاف ،ويذكّره بما كان عليه وذلك ليستثير شفقته رجلٌ أبرص وفقير

لي بلاغ فلا .المعيشة أسبابانقطعت : أي سفري، في الحبال بي انقطعت قد ،مسكين 
أن  والمال، الحسن والجلد ،الحسن اللون أعطاك بالذي أسألك، ١ بك ثم باالله إلا اليوم

   .أريده الذي البلد إلى به أتوصل: أي: به غأتبلّومعنى  سفري، في به غأتبلّ ابعيرتعطيني 
فيه دليل على ما ذكرناه " والجلد الحسنأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن : "وقوله

  .من أن الذي شفاه من عاهة البرص هو االله تعالى
. "كثيرةٌ الحقوق": الرجل قال! الرجل ؟بماذا رد عليه سأله الرجل بعيرا يتبلّغ به، ف

 ٢ أعرفك كأني": له فقال، غيري فانظر إياه لأعطيك الحاجة عن فاضل يس هناكل: أي
 هذا ورثت إنما": فقال المال؟ وجل عز االله فأعطاك افقيرو الناس، يقذرك أبرص تكن ألم

                                                             
، لأن هذا لا يجوز، إنما تقول إلا باالله ثم بك، فتبدأ باسم االله "لا بلاغ لي إلا باالله وبك" :لم يقل ١

لأنه صاحب النعمة سبحانه، ثم تقول ثم بك لأن المخلوق سبب، فلا تسوي بين خالق النعمة 
  .الذي خلقه االله سببا لهذه النعمةوموجدها مع 

وكثير من الناس اليوم يسوي بين االله تعالى وبين الأسباب التي يخلقها تعالى، فيقول أنا باالله وبك، 
  .وما معي إلا االله وأنت، وعند االله وعندك، ونحو ذلك، وهذا كلّه لا يجوز

، "مغني اللبيب"بن هشام في وهو قول الكوفيين وذكره ا ،هنا للتحقيق وليس  "كأن" نإ ليق ٢
 إليه ذهب ما ،وغيرهم والرضي ،حيان وأبو ،مالك ابن صححه الذيووالمعنى إنني أعرفك، 

 قرط لىإ ينلحافلا ليلد" نم ـه.ا .مؤول وهف خلافه أوهم ما وأن ،لتشبيهل اأ من الجمهور
 .نالّع نبلا "ينلحاصلا ضاير
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 كبير عن رثههو وو من آبائي، كبير عن المال هذا ورثت: أي ."كابر عن اكابر المال
االله  كرد: أي ."كنت ما إلى االله ركفصي اكاذب كنت إن": له الملك فقال .من آبائه آخر
  .إليك العاهة برجوعوذلك  ،الأولى حالك إلى

كالذي قاله للأبرص،  له فقال ،ة الأولى للأقرعصورال في الأقرع ـ ثم جاء الملك ١٠
 قرعأ تكن ألم أعرفك، كأني": له فقال. "كثيرةٌ الحقوق" ،كرد الأبرص عليه ردف

 اكابر المال هذا ورثت إنما": فقال المال؟ وجل عز االله فأعطاك افقيرو الناس، يقذرك
  ."كنت ما إلى االله ركفصي اكاذب كنت إن": له فقال ."كابر عن
 ،مسكين رجلٌ": له فقال ،ة السابقة للأعمىصورال في الأعمىإلى  جاء الملكوـ  ١١
 أسألك بك، ثم باالله إلا اليوم لي بلاغ فلا سفري، في الحبال بي انقطعت قد سبيل وابن

 فرد أعمى كنتقد ": له الرجل فقال. سفري في ا أتبلغ شاةً بصرك عليك رد بالذي
: أي ."الله أخذته بشيء أجهدك لا فواالله شئت؛ ما ودع شئت، ما ذفخ بصري، إلي االله
   .مالي من تأخذه شيء برد عليك أشق لا

لم يجحدها، بل تحّدث ا أا وبنعمة االله عليه  أقر -الذي كان أعمى  - فهذا الرجل 
 أمسك": الملك فقالمن يراه أنه محتاج لها،  ىلع قدصتي نأ ديري ناكومن االله وحده، 

 على وسخط ،عنك االله رضي فقد ،ليتمابت فإنما" ،كعملك اابق م: أي" مالك
  ."صاحبيك

 الثلاثة هؤلاء عن يخبر - وسلم عليه االله صلى -أن النبي : لحديثا معنىوـ  ١٢
 االله إن ثم مال،شديد لل فقرمع ما كان عليه من  ،الجسم في بعاهة منهم كلٌّ بتليأ الذين

ليس معنى ذلك أن االله لا يعلم عندما يريد االله أن يختبرهم فو يختبرهم، أن أراد سبحانه
ليصدر منهم عمل يستحقّون به الثواب والعقاب، العيب، ولا ما في النفوس، ولكن 

  .فاالله لا يجازي على حسب علمه تعالى، وإنما يجازي على حسب عمل ابن آدم
 إلى أرسل ثم الأموال، من عليهم وأدر ،العاهات من أصام ما فأزال يختبرهم، أن أراد
 ليكونو ليستشير شفقته، – والفقر عاهةال: من - الأولى يئته الملك منهم واحد كل

 فالأعمى حقائقهم، توتجلّ ،سرائرهم تكشفت وهنا، عليه الحجة إقامة في أبلغ ذلك
 فيها، االله حق أدىو ،سبحانه ا عليه أنعم من إلى ونسبها ،عليه االله بنعمة اعترف
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من االله تعالى،  شكر يقوم على إقرار القلب بأن النعمةوهذا هو الشكر الحقيقي، لأن ال
، ثم استعمالها في ولولاه لما حصلت لنا هذه النعم والتحدث ا على أا من االله تعالى

   .االله من الرضاهذا الأعمى  استحقطاعة االله، لذلك 
، فضله وجحدا ،عليهما االله بنعمةفقد كفرا  –وهما الأبرص والأقرع  –أما صاحباه 

  .من االله تعالى السخط فاستحقارجا حق المساكين، ولم يخ فلم يقرا بنعمة االله تعالى،
ـ وينبغي أن نعلم أننا دائما نمتحن ونبتلى، فلا تظن أيها المسلم أنك لا تكون  ١٣

صلى االله  –ة لا تترل بعد موت النبي كمبتلى إلا إذا نزل عليك ملك ليمتحنك، فالملائ
: كما قال تعالى لكن الابتلاء مستمر، والآيات في ذلك كثيرة ومعلومة، –عليه وسلم 

 تىح مكنولبنلو" :لىاعت لاقو" الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملًا"
   .وغيرها من الآيات ."مكرابخأ ولبنو نيرباصلاو مكنم نيدهاا ملعن

  .نسأل االله أن يحفظ علينا ديننا ويتوفانا مسلمين
  االله لي ولكم وأستغفرأقول ما تسمعون 
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  الخطبة الثانية
ا وأشهد أن محمد ،وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين ،العالمين الحمد الله رب     

  :، وبعد- صلى االله عليه وسلم -عبده ورسوله 
  :كثيرةٌ، لكننا سنذكر بعضها، ففي الحديث فوائد الحديثوفي 

الناس إذا كان المنقول صحيحا  به عظليت الأمم من مضى من حال ذكر جوازـ  ١
  .العبر ما يتذكّر لها من يتذكّرفي الأمم من ، فعنهم

  .فيه االله حق أداءذلك بو ،المال في االله نعمة شكر وجوبـ  ٢
 قال كمايحفظها ويزيدها،  ةشكر النعمأن ، ويذهب هذه النعم ةكفر النعم أنـ  ٣

  ".لشديد عذابي إن كفرتم ولئن ،لأزيدنكم شكرتم لئن ربكم نتأذّ وإذ" :تعالى
  .المحتاجين من أعظم أنواع الشكر التي تشكر ا النعمـ أن الصدقة على  ٤
  .أن البخل قد يفضي إلى كفر النعمـ  ٥
  .ـ أن البخل لا يكون سببا لحفظ المال، بل قد يكون سببا لذهاب الأموال ٦
  .كما يختبرهم بالشيء المكروه شيء المحبوبالب عباده يختبر االله أنـ  ٧
أو أنا ليس معي إلا االله ثم أنت،  بك، ثم بااللهفيه أن ينبغي أن يقول الإنسان أنا ـ  ٨

  .بالواو لا بثم العطف فيكون
ن كثيرا من الناس أو التي أنعم االله ا على الإنسان، من أعظم النعمأن العافية  ـ  ٩

  .يتمناها، لأنه محروم منها
والمحافظة على الخير، والحذر من تدميرها  ـ أنه يجب علينا شكرها بطاعة االله تعالى ١٠

  .بالأشياء المفسدة لها
وأن ذلك لا يعارض القدر، فيجوز فات، ـ جواز العلاج لإذهاب العاهات والآ ١١

  .ما لم يكن هناك مانع شرعيالتداوي 
إن كنت كاذبا فصيرك االله لما : "ـ جواز الاشتراط في الدعاء، لأن الملك قال ١٢

تراط هنا هو الاشتراط الذي تتقي به الوقوع في الظلم، لا الاشتراط والاش ".كنت
    .الذي فيه نوع إساءة الله تعالى
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وقد وصف ، وتعالى سبحانه الله السخطصفة و الرضاصفة  إثباتفي الحديث ـ  ١٣
المؤمنين إذ يبايعونك تحت  عن االله رضيلقد " :االله تعالى نفسه ما، قال تعالى

  ".خالدون هم العذاب وفي عليهم االله سخط أن: "تعالىقال و ".الشجرة
  .مآرم وتبليغهم ،وإكرامهم ،بالضعفاء الرفق على الحثـ  ١٤

  أقول ما تسمعون وأستغفر االله العظيم لي ولكم 
  .وأقم الصلاة
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